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مة لى استعراض مجموعة من اضطرابات صورة الجسد التي تعتبر مهإ یهدف هذا المقال :الملخص
جدا في بناء الشخصیة وركن أساسیا في تشكل الهویة، وقد تعتبر مؤشرا أساسیا من مؤشرات الصحة 

 اضطرابو شائع فإن ما هوعلى عكس  اضطراباتوالمرض النفسي، فیمكن لهذه الصورة أن تصاب بعدة 
  .الاضطراباتتشوه الجسم بل قد تتعدد  اضطرابصورة الجسد لا یتمثل فقط في 

تشوه الجسد  ات مخطط الجسد ثم اضطراباضطراببأحد  الاضطرابات بدایةهذه  ونستعرض بعض
الحدود، والصورة  اضطراباتثم  )J. Lacan( وأشكاله المختلفة والجسد المجزأ واسهامات جاك لاكان

ي صورة أوضح واشمل عن هذا الاضطراب ما یعط، واضطراباتهاللاشعوریة للجسد وأخیرا الأنا جلد ووظائفه 
  .للممارسین والباحثین في المجال على حد سواء ضهوأعرا

في الحسبان اثناء  وأخذهبهذا المتغیر  نیونالنفسا ونیهتم الممارس أنونقترح من خلال هذا المقال  
  .تعاملهم مع الحالات العیادیة المختلفة

   .صورة الجسد، الأنا جلد، مخطط الجسد اضطراباتصورة الجسد،  :الكلمات المفتاحیة

Abstract: This article aims to review a set of body image disorders that are highly 
significant in personality development and constitute a fundamental cornerstone in the 
formation of identity. They may also serve as key indicators of mental health or illness. 
Contrary to common belief, body image disorder is not limited to body dysmorphic 
disorder alone, as multiple forms of disturbances may affect this image. 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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We will discuss several of these disorders, beginning with one of the body schema 
disorders, then body dysmorphic disorder and its various forms, the fragmented body and 
(J. Lacan) contributions, followed by boundary disorders and the unconscious image of 
the body, and finally the “skin ego” its functions and disorders. This comprehensive 
overview offers a clearer and more integrated understanding of body image disturbances 
and their manifestations, both for practitioners and researchers in the field. 
Through this article, we suggest that mental health practitioners give particular attention 
to this variable and take it into consideration when working with various clinical cases 

Keywords: body image, body image disorders, skin ego, body schema. 

  : مقدمة
تعتبر ثنائیة النفس والجسد من الثنائیات التي لطالما كانت مدار إختلاف الآراء بین  

المواقف والإسهامات التي  اول الكثیر من العلماء طرح مجموعة منالعلماء والفلاسفة، وقد ح
تمثل السبیل الوسط في هذا الخلاف، ففي علم النفس مثلا نجد أحد المفاهیم التي تعتبر 
حجر الأساس في هذا الإتجاه مفهوم صورة الجسد التي یمكن أن نعرفها بأنها صورة ذهنیة 

، هذا "الجسد"مجرد حول الجزء المادي المحسوس " نفسي"نشكلها عن أجسادنا، فهي مفهوم 
على ید الطبیب الفرنسي بونیه وكان في البدایة مفهوم  19المفهوم تم تطویره منذ نهایة القرن 

واستمر تطویر هذا المفهوم  عصبي یشیر إلى المرتكزات العصبیة في تمثیل شكل أجسادنا،
هذا  (P. Schilder) بول شیلدر سيحتى ثلاثینیات القرن الماضي أین أدخل المحلل النف

من عوامل جینیة إلى  المفهوم للعلوم النفسیة، وقد تساهم عدة عوامل في تشكل صورة الجسد
جتماعیة، ویبدأ تشكل صورة الجسد مبكرا جدا من مرحلة الحمل  ٕ                                                        عوامل عصبیة ونفسیة وا                       

ر بناء هذا لأخطار الحمل والولادة على صورة الجسد ویستم (Dolto) دولتو كما أشارت
التصور لمدى الحیاة، وقد یمر بمراحل حرجة كالمراهقة ویتأثر بعوامل داخلیة وخارجیة 

، وبذالك قد تتختلف ...كالإصابات والأمراض والصدمات وسوء المعاملة في السنوات المبكرة
طبیعة صورة الجسد وتتأرجح بین صورة الجسد الصحیة التي تتمیز بالبناء المتماسك 

والإستثمار الجید للهذه الصورة مایجعل منها نقطة قوة للفرد، وقد تتسم الصورة  هاوالرضى عن
من أمراض صورة الجسد، ولكن المطلع  بالإضطراب فیظهر الإضطراب في أشكال مختلفة

على الأبحاث حول الموضوع وخاصة التي تناولت إضطراب صورة الجسد معظمها تتناول 
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في  (APA)ذي طرحته الجمعیة الأمریكة للطب النفسي ال" إضطراب تشوه الجسد" بالدراسة
، وهذا قد یقودنا إلى (DSM)الدلیل التشخیصي والإحصائي للإضطرابات النفسیة والعقلیة 

راض هذه الإضطرابات علإضطرابات صورة الجسد وماهي أأخرى  تساؤل هل توجد أشكال
 مة؟والخریطة المرضیة لصورة الجسد بصفة عا

  : body schem disorderالجسد اضطرابات مخطط. 1
یمكن أن تظهر عدة اضطرابات للمخطط الجسدي ولكن هذه الاضطرابات معظمها 

ورولوجي إلا أن اضطراب العضو المتوهم أعطاه بول یبإصابات عصبیة وذات بعد ن متعلقة
واجتماعیا من خلال محاولته الأولى لنقل مفهوم صورة الجسد إلى العلوم  شیلدر بعدا نفسیا

  .علم الأعصابعلى النفسیة بعد كان محصورا 
  : Phantom Limb الشبحيالاطراف  1.1

عندما یتم بناء تخطیط الجسم عن طریق المستقبلات الحسیة والحس العمیق فإن هذا 
في سنوات لاحقة قد یتعرض الأشخاص و  ،المخطط العصبي یستدخل شكل الجسم ككل
البناء الجسدي عن شكله الأول الذي بنیا علیه لحالات مرضیة مختلفة كبتر الأعضاء فیختل 

 فما یعر شدیدا في التخطیط الجسدي وقد یظهر  اضطرابیخلق  دما قالتخطیط الجسدي 
 الوهمیة وهو الشعور بالألم أو الانزعاج في أحد الأطراف التي لم تعد موجودة، بالأطراف

الخبرة، فإن وجود خطط الجسم یتطور مع موفي حین كان من المعتقد في البدایة أن 
الامر لدیه  الأطراف الوهمیة لدى الأفراد الذین ولدوا بدون طرف أدى إلى اقتراح أن هذا

وقد یعتقد بعض المرضى أنهم قادرون ، )Reilly and Sirigu, 2011, P1( جانب فطري أیضا
وفي الدراسة  بعد البتر بوقت قصیر، على تحریك أطرافهم المبتورة خصوصا في مرحلة ما

ن أمن فرضیة  تانطلق )beishem et al, 2022 , P12( 2022التي اجراها بیشوم واخرون في 
ً      ً       عاملا  حاسما  وراء ) أي اضطراب الوعي أو الإدراك الجسدي(یكون ضعف تمثیل الجسم     
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ا                                                                                ً  آلام الأطراف الوهمیة، وتوصلت أن البالغین المصابین بألم الأطراف الوهمیة یظهرون ضعف 
  مة    ً                               قارنة  بالأشخاص الذین لدیهم أطراف سلیفي تمثیل الجسم م

  :  Body dysmorphic disorderتشوهه الجسم  .2
من العیوب الخیالیة أو  أكثرالمصابون بهذا الاضطراب ینهمكون في عیب واحد أو 

العیوب المبالغ فیها في مظهرهم رغم أن هؤلاء الافراد قد یكونون ذو مظهر جذاب للأخرین 
كأن مظهرهم قبیح أو فضیع والمصابین بهذا الاضطراب یجدون  نفسهملأإلا أنهم ینظرون 

تشوه  باضطرابصعوبة في وقف التفكیر في خصائصهم وفي المتوسط فان المصابین 
 ،2016 ،كرینغ واخرون(یومیا الجسم یفكرون في مظهرهم لمده ثلاث الى ثمان ساعات 

  .)402فحة ص
ي والإحصائي للاضطرابات العقلیة ویصنفه الإصدار الخامس من الدلیل التشخیص 

 اضطرابللجمعیة الأمریكیة للطب النفسي اضطراب تشوه الجسم على أنه فئة فرعیة من 
انشغال دائم بعیب محسوس أو قلق مفرط بشكل ملحوظ حیث  ویصفه بأنهالوسواس القهري 

  .أو ضعف وظیفي/یوجد شذوذ جسدي طفیف، مع ضائقة كبیرة مرتبطة به و
) DSM 5( تشخیص اضطراب تشوه الجسم طبقا للدلیل الاحصائي الخامسأما معاییر 

  :فيفتتمثل 
  .بعیب أو أكثر من العیوب الخیالیة في المظهر الانشغال -
یقوم الفرد بأداء سلوكیات أو أفعال عقلیة قهریة ومتكررة مثل التفحص في المرآة أو التبرج  -

  .بالمظهر للاهتمامات استجابةالمفرط 
 American( و بدانة الجسم أو الطولأبالوزن  الاهتمامغیر المقید في  كالانهما -

Psychiatric Association. 2013( . 

الجسم متعلق بالجسم  باضطرابالمرتبط  الرضيوقد یكون الانشغال المفرط وعدم 
كظهور المشاعر السلبیة اتجاه الجسم وقد یمس هذا الاضطراب عضوا واحدا محددا  ،ككل
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فالأفراد الذین یعانون من اضطراب تشوه الجسم مهووسون بجوانب معینة من  من الجسم،
ومع ذلك فإن  ،                             ً                      قد یكون أي جزء من الجسم متورط ا في اضطراب تشوه الجسم ،مظهرهم

ا هو الوجه ً          الجزء الأكثر شیوع   ,singh and veal( رـوالشعالرأس، وخاصة الجلد والأنف /                

2019, p132 (الاهتمام یخضع للعوامل الثقافیة فمثلا في  یكون عضو الجسم محل وقد
كرینغ (مقارنة ببقیة دول العلم  الأعضاءمن بقیة  أكثرالیابان یزداد الاهتمام بجفن العین 

  )404، صفحة 2016 وآخرون،
  :الفرعیة الاضطراباتتشوه الجسم مجموعة من  اضطرابإلى ذالك یتضمن  بالإضافة

  : Dysmorphophobie musculairالعضلات اضطراب تشوه  1.2
ُ  َّ                     ی عر ف اضطراب اضطراب تشوه  ا  ً العضلات رسمی  بأنه انشغال مرضي بالعضلات             

ً وهو فئة فرعیة من اضطراب تشوه الجسم ویتضمن عدم الرضا عن العضلات بدلا   ،والنحافة                                                                  
كونهم معاییر تشخیصیة یصاب الأفراد بالهوس بشأن  آخرون واقترحمن الجسم ككل، 

في : قهریة تتمثلت سلوكیا تشمل الأعراضقد  كاف،بشكل غیر  وغیر عضلیین نحیفین
قضاء ساعات لا حصر لها في صالة الألعاب الریاضیة أو صرف مبالغ لا حصر لها من 

أو حتى تعاطي أدویة التضخیم  ،المال على المكملات الغذائیة؛ أو أنماط الأكل المنحرفة
 ).Leone et al, 2005, p355( والمخدرات

   body dysmorphic disorder by proxy :بالوكالة ب تشوه الجسم اضطرا 2.2
اضطراب تشوه الجسم بالوكالة هو أحد أشكال اضطراب تشوه الجسم حیث یكون 

یقضي معظم المصابین  ،                    ً                              الانشغال الأساسي متعلق ا بعیوب متصورة في مظهر شخص آخر
ا في التفك ً          باضطراب تشوه الجسم بالوكالة أكثر من ساعة یومی  یر في العیوب المتصورة لدى                                              

ا منشغلین بمعتقدات سلبیة حول  ً                             الشخص المعني، ویقضي العدید منهم عدة ساعات یومی                                                
الطفل أو (شخص اخر مهم  اتجاهالانزعاج  في العادة یكون، مظهر الشخص المعني

ومع ذالك بعض المرضى یمارسون ضغطا كبیرا على الشخص الآخر لإخفاء ) الشریك
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ا أو طلب تعدیل العیوب المظهر التي یتخیلونها أو طلب الاستشارة الطبیة عیوبه أو فحصه
 ذلكمن الأطباء ومختصي الجراحة التجمیلیة وأطباء الجلد وتقویم الأسنان وما إلى 

(Bouman et al, 2016, p121) (Greenberg et al, 2013, P244)   
  :وقد یأخذ اضطراب تشوه الجسد أشكال أخرى

 ملامح وجهه غیر متناسقة كشعور المرأة بوجود النمش على  كشعور الشخص بأن
  .الخد الأیمن لا یساوي ما على الخد الایسر

 كره المریض لمظهره یتخیل المریض وجود قبح عام في مظهره.  
  شعور المریض بتغیر غیر منطقي في أجزاء جسمه مثل شعوره بنقص الشعر أو

  .لصحیحالعینین غیر الثابتتین أو وضع العضلات غیر ا
 یشبه المریض نفسه بالحیوان.  
 73ة ، صفح2018، حسن وصالح. (یشكو المرضى أنهم مختلفون عن غیرهم(  

   The fragmented body -The Mirror stage : المرآة مرحلة- المجزأصورة الجسد . 3

 لاكانإن مفهوم الجسد المجزأ هو أحد أقدم المفاهیم الأصلیة التي ظهرت في أعمال 
)Lacan(  ا بمفهوم مرحلة المرآة، ففي مرحلة المرآة یرى الطفل                 ً      ً                                                  وهو مرتبط ارتباط ا وثیق 

الذي یفتقر إلى التنسیق (انعكاسه في المرآة ككل ویتسبب هذا الإدراك في إدراك جسده 
ا ومجزأ) الحركي في هذه المرحلة ً       مقسم  إن القلق الذي یثیره هذا الشعور بالتجزئة یغذي  ،    
في هذه المرحلة ، )Evans, 1996, P67(رآویة التي تتشكل بها الأنا التماهي مع الصورة الم

 لأول مرة، یشعر الطفل وكأنه وحدة واحدة یستطیع الطفل التعرف على نفسه في المرآة
بفضل التعرف على الصورة المرآویة، قبل مرحلة المرآة لا یكون لدى الطفل بعد صورة 

فقط  یشعر الطفل –ة الإثارة الجنسیة الذاتیة مرحل –موحدة عن نفسه، في المرحلة السابقة 
یصفه ، بأجزاء من جسده ولا یهتم إلا ببضعة مناطق محددة مثل الفم في حالة مص إبهامه

ا لتجزئة  ،"جسد مجزأ"بأنه  (Lacan)لاكان                                            ً         إن التعرف على الصورة المرآویة للفرد یضع حد 
   . (Slatman, 2004, P15) جشطالتالجسد ویشكل صورة الجسد باعتبارها 
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وقد یحدث أن یحتفظ الطفل بصورة الجسد المجزأ ولا یحقق التماهي مع صورة جسده 
في المرأة فتختل صورة الجسد لدیه لتوصف بالمضطربة، وقد تحدث في بعض الاضطرابات 
التي تتمیز بمیكانیزم النكوص أین یحدث النكوص إلى مرحلة الجسد المجزأ فتظهر تلك 

ففي الفصام مثلا الذي یتمیز  البلوغي لغیر مكتملة للجسد مرة أخرى فالصورة البدائیة ا
والتشتت فإن هذه الخاصیة ستنعكس على صورة الجسم حیث یظهر الجسم  بالتجزؤ

الفصامي كجسم موزع ومشتت ولیس كوحدة موحدة ویظهر هذا التشتت في كون المریض 
تعاش كأنها نشاط یتعلق یعیش كل منطقة في جسمه منفصلة عن الأخرى، فضرب الكرة 

بالرجل لوحدها في معزل تام عن بقیة الجسم في حین أن هذا النشاط یستثمر كل أجزاء 
الجسم یظهر ذلك التوزع ایضا في رغبة هؤلاء في تغییر الجسم كالرغبة في زیادة بعض 

  .)50صفحة ، 2019، علیوي( الاجزاء من الجسم سواء من حیث حجمها او شكلها
من خلال دراسته على مدمني المخدرات ) 323ة ، صفح2011 ،محمد(ویرى 

والمسكرات أن الصورة الجسمیة لدى المدمنین تعتبر صورة مضطربة وممزقة، وهذا حسب 
النرجسي بالصورة المرآویة الذي  للافتتانالعدواني /نتیجة الطابع الشبقي) Lacan( جاك لاكان

فالعدوانیة تتعین في  هم في السلوك الإدمانيیمكن أن یقود إلى تدمیر الذات وهو مایتمثل لدی
، وتتمثل في التناقض بین الكمال المنعكس والتمزق والصورة المرآویةالعلاقة الثنائیة بین الأنا 

  .الواقعي
وفي حالة الهستیریا هذا الجسد المجزأ یظهر نفسه بانتظام في الأحلام، حیث یظهر 

التنظیر الخارجي تتجمع وتتسلح على شكل أطراف مفككة وهذه الأعضاء ممثلة ب
هذا الجسد المجزأ یتجلى في اللحظة التي  (Lacan)للاضطهادات الداخلیة، فحسب لاكان 

، فصورة الجسد المجزأ دائما حاضرة معنا  (slatman, 2004, P18) الجسدتنكسر فیه صورة 
  . وتنتظر فقط لحظة لتظهر فیها نفسها وتتجلى في أشكال مختلفة
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  boundary disorder : ت الحدودإضطرابا. 4
  : الأناحدود  1.4

موجودة منذ بدایة الوجود، ولكن بشكل  Fedren, 1953)( إن الشعور بالأنا بحسب
غامض وفقیر في المضمون، ولدى الإنسان شعور غیر واعي بوجود حد بین الأنا النفسیة 

ا شعور غیر واعي بالحدود بین الأنا وا ً                                   والأنا الجسدیة، لدیه أیض  لأنا العلیا، وفیدرن                        
(Fedren)  ا، بل باعتباره الحالة التي تسمح للجهاز ً                                       لا یفكر في الحد باعتباره عائق ا أو حاجز           ً                            

، وكذلك بین ما هو نفسي وما هو غیر )الأعلىالأنا والأنا ( النفسي بإقامة تمایز داخل نفسه
ر هذه الحدود كالنوم ، وتتجلى حالات تتدخل فیها مشاع)الأنا النفسي والأنا الجسدي(نفسي 

یفصل بین الشعور العقلي والشعور الجسدي للأنا من ناحیة، والأنا والأنا العلیا من  مثلا
  :ناحیة أخرى

  في حالة النوم المفاجئ، یختفي الشعور الجسدي للأنا بشكل أسرع من الشعور العقلي
ا أثناء ا. للأنا أو شعور الأنا العلیا ً         قد تختفي الأنا الجسدیة تمام  لنوم، ویتم إعادة استثمارها                           

یقاظها من خلال الأنا العقلیة التي ظلت مستیقظة، وبهذه الطریقة نتمكن من تأخیر  ٕ                                                                          وا    
ا، من المحتمل أنه عند معظم الأشخاص الذین ینامون فجأة، تفقد الأنا العلیا  ً                                                                      النوم طوع           

  .استثمارها أمام الأنا
 دیة والنفس العقلیة في وقت واحد في حالة عملیة الیقظة الطبیعیة تستیقظ الأنا الجس

نكتشف أنفسنا بالمتعة في  مع تقدم طفیف للأنا النفس عقلیة ولكن دون أي شعور بالغرابة
 الاستیقاظومن ناحیة أخرى، وفي حالة . بدایة الأمر، ولا تستیقظ الأنا العلیا إلا بعد الأنا

دیة نفسها منفصلة عنها یمكن الأنا الجس   ً      أولا  لتجدالعقلیة  الأنا النفسمن الحلم تستیقظ 
  (Selinger, 2022, p49) .غریباحتى أن یهلوس المرء بجسد باعتباره كیانا 
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     "Barrier" and "Penetration":     "الاختراق"و "الحاجز2.4 "
نشر الباحثان فیشر وكلیفیلاند كتابهما الموسم ب صورة الجسد  1958في سنة 

سبقان في دراسة الصورة  وكان الباحثان (Fisher and Cleveland 1958) والشخصیة
مفهومین لوصف ما  ا، واقترح)الرورشاخ اختبار(الجسدیة عن طریق الأسالیب الإسقاطیة 

  ."الاختراق"و" الحاجز"سموه بالحدود الجسدیة وهما مفهوم 
ویعد التمایز بین الجزء الداخلي للجسم والعالم الخارجي الذي یحیط بالفرد عاملا 

سیا لفهم الحدود الجسدیة للفرد، ویتم تحدید طبیعة هذه الحدود من خلال تفرد الجسد أسا
والخبرات التي تزید أو تعطل أمن الحدود الجسدیة، وهناك حاجة مستمرة لإدراك مدى أمان 

أن یكون هذا  الجسد وحمایته مما یضمن وجود شعور بالضعف یرتبط هذا الشعور بإحتمال
التي ) التخیلات والمشاعر والأفكار(من الخارج أو أن محتویاته الداخلیة  اختراقهالجسد قد تم 

 ,Ribeiro and Tavares( یرید الفرد مشاركتها مع الآخرین قد تتسرب إلى العالم الخارجي لا

2011, P89 .( والتي تمثل  الاختراقلذلك فإن مفهوم الحاجز یمثل الحدود الصلبة المنیعة من
  .م الداخليالحمایة الكامل للعال

فهو على عكس المفهوم السابق من حیث أنه یتعلق بأي استجابة  الاختراقأما مفهوم 
و صورة یمكن أن تكون تعبیرا رمزیا عن شعور ذاتي بموجبه لا یملك الجسد سوى قیمة أ

 اختبار استجاباتومن خلال ، ) ,p1392008maidi ,( بسهولةوقائیة ضعیفة ویمكن اختراقه 
وقد تختلف درجة مرونة هذه  اختراقیةتحدید طبیعة هذه الحدود حاجزة أو  الرورشاخ یمكن

  .الحدود
   The unconscious body image :للجسد الصورة اللاشعوریة . 5

، ولكنها لم تقدم لها 1961تطویر هذا المفهوم منذ عام  في (Dolto) بدأت دولتو
ا كبیر حتى عام  ً               تفصیلا  نظری       ً  للجسد، وهيلصورة اللاشعوریة حین أصدرت كتابها ا 1984     

المقام الأول كضرورة معرفیة تسمح لها بسد جوانب القصور التي تتخلل النظریة  تعتبره في
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الفرویدیة من أجل فهم وتفسیر التجارب القدیمة للطفل وتقدیم ضوء جدید على مسببات 
   (Schauder, 2002, p59) .الجسدیةالمرض وتفسیر بعض الاضطرابات النفسیة أو النفسیة 

على ضرورة الفصل بین المخطط الجسمي وصورة الجسد  (Dolto)وتصر دولتو 
فالمخطط هو تمثل واع عن الجسم الخاص والذي یمكن الفرد من التحرك والتموقع في 

 ,Dolto( الناسالمكان من حوله ومن حیث المبدأ فالمخطط الجسدي هو نفسه عند جمیع 

1984, p17( ،حقل  إلىورلوجي یوري لإخراج مفهوم مخطط الجسد النلذالك تطلق لفظ لاشع
  .التحلیل النفسي

وأما صورة الجسد فهي تمثل غیر واع عن الجسم وهو التمثل الذي یظهر عند الطفل 
اللغة أي وهو بعید عن الوعي والمعرفة فهذه الصورة تمتد إلى  اكتسابعن جسمه حتى قبل 

) 38صحفة  ،2019، علیوي(التاریخ العمیق فهي صورة یحملها الفرد دون أن یشعر بها 
التي یظل یحملها الطفل لحضور  وللنقاط الحسیةوهي تتشكل تبع للرؤیة الواقعیة لوجه الأم 

لا یتعرف على نفسه إلا بعد الرجوع إلى أمه ن الرضیع الذي إالأم المتكرر ولأجل هذا ف
یموت من ناحیة صورة جسمه، التي تبنى وتترمز بالتبادل معها إذا ما غابت الأم في  انفعالیا

الغلمیة التي  التماس بالمناطقحین أن جسمه البدني ما زال باقیا ثم تتطور صورة الجسم من 
 ،2018 ،حسن وصالح( بالأمتمثل تختفي ثم تظهر من خلال التماس مع موضوع الحب الم

  )28صفحة 
  :أنواع الصورة اللاشعوریة للجسد 1.5

  :الجسدبین ثلاثة أنواع من صورة  )Dolto, 1984( میزی
 الصورة القاعدیة :  

وتسمى ایضا صورة الأمان لأنها الأكثر حساسیة ضد التهدیدات ولذلك فإنها تشكل 
الموت بفضل هذه الصورة  ضد دوافعالحیاة مكان المواجهة الأساسیة والأصلیة بین دوافع 

یشعر الطفل أنه یعیش داخل كینونة ذاتیة متصلة نرجسیا ومكانیا وزمنیا وبفضل هذه الوحدة 
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هي ثابتة  الصورةالإنصهاریة یأتي الشعور بالوجود الذي یشحن الجسم بنرجسیة أصلیة وهذه 
  .لا تتغیر

 الصورة الوظیفیة :  
نیل رغبته مثل الصورة الجسمیة الوظیفیة الفمیة والتي وهي صورة الفرد وهو یسعى ل

تمثل بواسطة الفم الذي یبحث عن الثدي ولكن هذه العلاقة بین الفم والثدي لا تحكمها فقط 
الحاجة إلى الطعام فالطفل لا یمتص الطعام فقط بل یمتص الام عبر أشكال متعددة حبها 

  .هب وتبقى الأمفالطعام یذ... ورائحتها وكلماتها وانفعالاتها
 الشبقیة الصورة :  

الألم داخل  هذه الصورة لها ارتباط بالصورة الوظیفیة فهي فضاء تحقیق اللذة أو
  .مه لأنه جائع بل لأنه یرغب في حضورهاأالعلاقة مع الاخر الطفل لن یبحث عن ثدي 

 الصورة الدینامیة:  
دولتو الصورة الدینامیة ما یجعل هذه الصور الثلاث مترابطة فیما بینها هي ما تسمیه 

وهي صورة تحین دوافع الحیاة وتنشطها فهي تشبه مركبة تنقل الفرد عبر المنطقة الشبقیة من 
  .)Dolto, 1984( جسمه نحو الموضوع فهي تلعب دور القصد والوجهة نحو الموضوع

  :اضطرابات الصورة اللاشعوریة للجسد 2.5
  : (Dolto, 1984) الجسدصورة  اضطرابومن مظاهر 

فیمكن مثلا أن نجد مخطط  عدم توافق بین مخطط الجسد وصورة الجسد أن یحدث  
جسدي سوي یسیر جنبا الى جنب مع صورة جسد مضطربة وبما أن كلاهما مرتبطان فإن 

مخططه الجسدي  استخدامیؤدي إلى عدم توافق یمنع الشخص من  ا أنیلبثو هذا الوضع ما 
هم البعض أو العكس كما في حالة الإعاقة أین یكون بطریقة صحیحة فهما یؤثران على بعض

  .أولا في مخطط الجسد الاضطراب
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تكون غرائز الموت مهدد للصورة الجسد فیمكن للغرائز الموت أن تدفع بالموضوع إلى   
ي عند طفل قد اللاإرادمثلا یمكن أن یظهر التبول ( من أي صورة مثیرة للشهوة  الانسحاب

على التحكم في البول، وهذا بعد فشله في حل صراع عاطفي  مخطط جسده القدرة اكتسب
على مستوى صورة جسده فینكص إلى المرحلة الغلمیة بحثا عن الصورة الجسدیة الآمنة في 

التحكم في  اكتسابم كطفل في السابعة من عمره بل كطفل قبل لا یناالسنوات الأولى فهو 
  .)Dolto, 1984( الإخراج
ون صورة جسدیة وهو ما قد نجده عند التوحدي أو العیش في مخطط جسدي د  

الذهاني الذي یبقى أسیرا للصورة غیر قابلة للتطور فلا یمكن أن یتجلى هناك إلا على أنه 
ألم فیرى هؤلاء الأطفال یتجاهلون حتى الأحاسیس الأكثر  بدون متعة أو) كائن جامد(

صورة جسدها بدون وساطة لغویة، إیلاما، فبسبب إنعدام الرمزیة تعیش الذات في منفى لأن 
فیظهر أنه قد حدث تثبیت في مرحلة مبكرة من تطور صورة الجسد بسبب الانفصال المبكر 

كان  عن الشخص موضوع الحب الأولي وهنا یتوقف عمل الترمیز عند الطفل عند كل ما
 ،رله قبل هذه اللحظة وهكذا فهو على تواصل مع عالم الأشیاء ولیس مع عالم البش رمز

أصبحت العلاقة مع الآخرین خطیرة فینسحب إلى نفسه ویضعوا لنفسه رمزا لغویا نقول عنه 
  ).Pâques, 2008, p4( إنه یهذي

   The Skin ego : الانا جلد. 6
ا للواقع الإنساني وباعتباره البعد الذي  (Anzieu)یقدم أنزیو  ا حیوی  عد  ً                                      الجسد باعتباره ب        ً  ُ                 

كذا فإن الأنا تقوم على أنا جسدیة، وهي الأنا الجلدیة، یتلقى تقوم علیه الوظائف النفسیة، وه
من خلال الرعایة  ،)یصبح التدلیك رسالة(                       ً                   الطفل إیماءات الأمومة أولا  كإثارة ثم كتواصل 

الجسدیة والتواصل المبكر قبل اللفظي سیبدأ الطفل في التمییز بین السطح الذي له وجه 
من  انطلاقابین الداخل والخارج، تحدد الأنا الجلدیة  داخلي ووجه خارجي مما یسمح بالتمییز

" أنا"الشكل الذي تستخدمه أنا الطفل خلال المراحل الأولى من تطوره لتمثل نفسها على أنها 
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ً                         بناء  على تجربتها مع سطح الجسم      )joly, 2008( عن تشكل  فروید هما طرح، وهذا یوافق
، وبناء الأنا الجلدیة )44صفحة  ،1982، فروید( "الأنا قبل كل شيء أنا جسدي" الأنا

یستجیب للحاجة إلى وجود غلاف نرجسي ویضمن للجهاز النفسي ركیزة مادیة و استمرار 
  .الشحن العاطفي

  : وظائف الأنا جلد واضطراباته 1.6
  :فإن للأنا جلد تسعة وظائف (Anzieu)انزیو  وحسب
العظمي والعضلات تقوم الأنا مثل الجلد الذي یقوم على دعم الهیكل  :الصیانة 1.1.6

الجلدیة بحمایة النفس وتتطور هذه الوظیفة بدایة من الطریقة التي تدعم بها الأم جسم 
هذه الوظیفة بسبب إهمال الأم وطریقة دعم  اختلالالطفل، وقد تظهر أعراض مختلفة نتیجة 

همال همنها النفور من التلامس مع الأخرین والتذمر من صنف العنایة بالمظ ابنها ٕ     ر وا      
  )49صفحة ، 2022، زغدودي(الشخصیة النظافة 
أو الوظیفة الحاویة وهي تقوم أساسا على الشعور بأن الجلد یغطي كامل  :الاحتواء 2.1.6

إیقاظ الصورة الحسیة للجلد من  سطح الجسم ویحوي جمیع أعضاء الحس الخارجیة ویتم
 والإیماءاتحاسیسه وعواطف لأ والاستجابةخلال التواصل بین جسد الأم وجسد الطفل 

 :هذه الوظیفة یمكن ملاحظته في نوعین من القلق اضطراب )الغلاف الصوتي (الصوتیة 
أحدها یتمثل في إثارة غریزیة موزعة غیر قابلة للتحدید تتمثل في صورة نواة بلا قوقعة، 

 استمراریتهثقوب نفسیة في الغلاف ولا یستطیع الحفاظ على  انتشاروالشكل الثاني یتمثل في 
والذكریات من خلاله ویتمثل في صورة أنا جلدیة  الأفكارفیصعب الحفاظ على 

  . (Anzieu, 1985, p100)مسامیة
وظیفة الحمایة من الخطر من المثیرات الخارجیة والاثارات الداخلیة : درع الإثارة 3.1.6

، الاضطهادكقلق وتؤدي الاختراقات المتواصلة في هذا الحاجز إلى ظهور أنواع من القلق 
المفرط في هذه الوظیفة دون اللجوء  الاستثمار أو) الخوف من فقد شيء ما( قلق الفقدو أ
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إلى الدعم الذاتي، ویمكن أیضا أن یظهر إدمان المخدرات لخلق حاجز من الدخان بین الأنا 
  .(Anzieu, 1985, p101) والإثارة الداخلیة

د یختفي في حالات ما قوالشعور بحدود ذاتك وهو  الشعور بكونك كائنا فریدا: التفرد 4.1.6
الوظیفة هذه  اضطرابز العالم الداخلي عن الخارجي الذي تتجلى فیه لا یتمایأین  الفصام

(Anzieu, 1985, p102).  
تعمل الأنا جلد على الربط ببن الأحاسیس ذات الطبیعة  :الحواسالربط بین  5.1.6

ما ن الإحساسات المختلفة، وضعف هذه الوظیفة یبعث ق نوع من التكامل بیالمختلفة ما یخل
  .(Anzieu, 1985, p102) ي للحواسوالفوضو ى بقلق التفكك بسبب العمل المستقل یسم

اللیبیدي الأولي من قبل  الاستثمارالجسد هو موضوع : وظیفة دعم الإثارة الجنسیة 6.1.6
الإثارة الجنسیة وفي الطفولة یكون ، فالجلد یدعم العلمیةللإثارة في المناطق  مهیأالأم وهو 

اللیبیدي بكونه غلافا قابلا للإثارة الجنسیة الكلیة، وفي حالة  للاستثمارالجلد بأكمله موضع 
غیاب الإشباع الجسدي اللازم یمكن أن یتحول هذا الغلاف المثیر للشهوة إلى غلاف من 

جسیة أكثر منها لیبیدیة فیمكن القلق، یمكن أیضا في حالة مإذا كانت الاستثمارات الجلدیة نر 
لهذا أن یستبدل غلاف الإثارة بغلاف نرجسي لامع فتطغى النرجسیة على الطفل بعد البلوغ، 

ذا لم یتم دعم الإثارة الجنسیة بشكل كاف فالشخص البالغ  ٕ                                                    وا  في  للانخراطر بالأمان لا یشع  
الجنسیة  نحرافاتللاقلق الاضطهاد والاستعداد  ظهور علاقة كامل مشبعة، ویزید احتمال

  .(Anzieu, 1985, p103) تهدف إلى تحویل الألم إلى متعةالتي 
تعمل الأنا جلد بمثابة إعادة شحن یؤدي فشل هذه الوظیفة إلى : الشحن اللیبیدي 7.1.6

الجهاز النفسي تحت تأثیر الإثارة الزائدة  انفجارالقلق الناجم : نوعین متعارضین من القلق
لنوع الثاني هو قلق النیرفانا وهو القلق الذي یسبق تحقیق الإشباع وا) نوبة صرع مثلا(

  .(Anzieu, 1985, p104)المتمثل في خفض التوتر إلى الصفر
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یوفر الجلد من خلال أعضاء الحس الجلدي معلومات : تسجیل الإثارة الحسیة 8.1.6
وتتطور هذه الوظیفة مباشرة عن العالم الخارجي وتسجل الأنا الجلدیة الإثار الحسیة اللمسیة 

الفرد  انتماءوالبیولوجي ما یمیز  الاجتماعيبدایة من لمسات الأم ثم من خلال الدعم 
هذه  اضطرابنمیز  أن الإجتماعي كالوشم والمكیاج وتسریحة الشعر والملابس، ویمكن

علامات وأثار والجروح الممزقة للسطح الجلد  الوظیفة بدایة بالقلق الذي یظهر من خلال
یتمثل  الأخر، والخطر ...)جروح رمزیة  ،، إكزیمااحمرار(اتجة عن سطوة الأنا الأعلى الن

 بالآثار الاحتفاظأو عدم القدرة على  استثقالهابعد  والآثارفي محاولة طمس معالم الجلد 
  (Anzieu, 1985, p104) أثناء النوم

لحیاة والطاقة اللیبدیة جمیع الوظائف السابقة هي في خدمة غریزة ا :التدمیر الذاتي 9.1.6
ولكن هذه الوظیفة الأخیرة هي في خدمة غرائز الموت، وقد تتجلى هذه الوظیفة في تطویر 

  (Anzieu, 1985, p105) . )كسرطان الجلد(أمراض جلدیة 
   (Frances Tustin): توستینویمكن نمیز نوعین من صورة الجسد حسب فرانسیس 

  ه أي وظیفة من وظائف الأنا جلدوالذي لم تكتسب فی :  الأخطبوطالأنا.  
  ذات قشرة صلبة تحل محل الوظیفة الحاویة إذا لم تكتسب هذه  :  القشریةالأنا

  .(Friard, 2020) التأثیرالوظائف البقیة للأنا من  الوظیفة وتمنع
  :خاتمة

یبدو أن صورة الجسد هذا المفهوم الذي استغرق وقت طویلا حتى انفصل عن مفهوم 
مفهوم واسع ویمكن أن  ة ودخل تحت مظلة الدراسات النفسیة، وبالتالي هوالعلوم العصبی

 باضطرابولیس فقط الشكل الشائع بما یسمى  الاضطرابیظهر في أشكال عدیدة في حالة 
أكثر  باهتمامأشكال  تحضيوقد  انتشارهاقد یختلف  الاضطرابتشوه الجسد، إلا أن أشكال 

توجهات النظریة للباحثین أو بسبب عدم توفر بسبب ال سواءاعلى حساب أشكال أخرى، 
الأدوات العیادیة اللازمة للتعامل مع هذه الأشكال، وتتضح جدا مكانة صورة الجسد سواءا 
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كلها  العلاجیة الحدیثة وتوجهاتها المستقبلیة في حالة السواء والمرض، وحتى النماذج
لعلاجیة التي كان یتم إغفال في العملیة ا أصبحت تركز على الحالة الجسدیة وصورة الجسد

أهمیة الصورة الجسدیة التي تعتبر إحدى الروابط المهمة  یؤكد أهمیتها في السابق، وهذا ما
لهذا المتغیر  الانتباهبین الجانب النفسي والجانب الجسدي، لذالك فإنه من الضروري جدا 

رة العمل من اجل تصمیم ، وضرو أثناء العملیة العلاجیة والإرشادیة وحتى في المهام التنمویة
تساعد على  أدوات تساعد في تقییم هذه الاضطرابات نظرا لانعدام الأدوات المناسبة التي

 .تقییم وتشخیص هذه الاضطرابات باستثناء التقنیات الإسقاطیة
  :قائمة المراجع
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